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Abstract 
       The present research includes the influence of intellectual transformations in romantic art. The 
transformation of intellectual into the visual achievement of romantic art and the role of these 
transformations in directing the mechanisms of work in the drawings and works of romantic art, and 
this research consists of four chapters, which includes the first chapter identify the problem of 
research, which is clear through the following questions, which are real problems that require study Is 
there an impact of intellectual transformations and The romantic artist dealt with the effect of his 
artistic works. How effective are the transformations, factors and foundations that affect the structure 
of the romantic painting? The present research aims to identify the effect of intellectual 
transformations in romantic art. The limits of research included in the first chapter were limited to the 
study of the drawings of the Romantic artists for works performed in France for the period 1795-1840. 
The second chapter included the theoretical framework, , Reviewed the first topic: theories, theories 
and factors that influenced the art and studied the editing of art and artist. Artistic criticism and its 
effective role in changing the concepts of the Romantic school. The philosophical and literary opinions 
and their effective role in changing the course of art. The second chapter deals with the factors and 
foundations that influence the romantic drawing. The theoretical frame was concluded by discussing 
and extracting the indicators from it to be used in the analysis of the sample. The third chapter 
included the procedures related to the research society and the sample and methodology of the 
research. And conclusions as well as recommendations and proposals, and the most prominent results 
reached by the two researchers: 1 - the destination of the romantic artist with a personal character and 
special style distinctive 2. - Romance depends on the superiority of the imagination on the reality 
scenes Fantasia 3. - pain and fear and fatigue in drawing 4. Man impressions indicate the weight of the 
imaginary speech at the expense of the real, self-packed ideas and impressions in order to remove the 
visual blockage to reveal the representations of the invisible. 4. Self-impressions are evident as in all 
models of the sample. The most important conclusions: 1. Romantic art is predominantly spiritual, 
Revealing the soul in its internal struggles and struggles and pains. And depicts the conflict, pain and 
torment and reveals to us the horrific aspect of our lives. 2. Romanticism represented feelings, human 
imagination and self-power. It overcame passion for thought, ambiguity over logic, and passion for 
reservation and freedom over laws. 
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  . العراق/ جامعة بابل/فنون الجميلة كلية ال/قسم الفنون التشكيلية
  :       الخلاصة

التحولات الفكرية في المنجز البصري للفن . )يكيتأثير التحولات الفكرية في الفن الرومانت(يتضمن البحث الحالي 
 من أربعة ويتكون هذا البحث، ل في رسوم واعمال الفن الرومانسيالرومانتيكي ودور تلك التحولات في توجيه آليات الاشتغا

فصول تضمن الفصل الأول تحديد مشكلة البحث والتي تتضح من خلال التساؤلات الآتية والتي تعد إشكاليات حقيقية تستدعي 
ما مدى فاعلية التحولات و .؟انسي ذاك التأثير بأعماله الفنيةالدراسة هل هناك تأثير للتحولات الفكرية وهل عالج الفنان الروم

 تعرف تأثير التحولات الفكرية في الفن الرومانتيكي :يهدف البحث الحالي إلى.؟ي تطال بنية الرسم الرومانسيوالعوامل والاسس الت
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 للمدةللأعمال المنجزة في فرنسا  ،فقد اقتصرت على دراسة رسوم فناني الرومانتيكية  ،صل الأولأما حدود البحث التي تضمنها الف
: المبحث الأولمن الإطار النظري، وضم الإطار النظري مبحثين، استعرض  الثاني فقد تضوأما  الفصل )١٨٤٠-١٧٩٥(

والنقد الفني ودوره الفعال في تغير مفاهيم . في الفن فدرس تحرير الفن والفنانالطروحات والنظريات والعوامل التي أثرت 
سس العوامل والا :وتناول المبحث الثاني. الارآء الفلسفية والأدبية ودورها الفعال في تغير مجرى الفنو .المدرسة الرومانتيكية

أما الفصل ٠وخاتمة الإطار النظري بمناقشته واستلال المؤشرات منه للإفادة منها في تحليل العينة .المؤثرة في الرسم الرومانتيكي
 .ي بلغت خمسة نماذجومن ثم تحليل العينة الت، الثالث فقد تضمن بالإجراءات التي تتعلق بمجتمع البحث  وعينة ومنهجية  البحث

ومن ابرز النتائج التي توصلت إليها  ،اته فضلا عن التوصيات والمقترحاتوقد تضمن الفصل الرابع نتائج البحث واستنتاج
 تعتمد الرومانسية على تغليب الخيال على -٢. مقصد الفنان  الرومانسي ذو طابع شخصي وأسلوب خاص متميز به-١: الباحثتان

والذاتي ، الألم والخوف والتعب في الرسم الرومانسي يؤشر ترجيح خطاب المتخيل على حساب الواقعي -٣.ازية الواقع بمشاهد فنت
 بوضوح كما في الانطباعات الذاتية تظهر-٤.المعبأ بالأفكار والانطباعات بقصد إزاحة حجب المرئي للكشف عن تمثلات اللامرئي

يسعى الى الكشف عن الروح في و ،فن الرومانسي يغلب عليه الطابع الروحي ال-١:ومن أهم الاستنتاجات .جميع نماذج العينة
مثلت -٢.ويصور الصراع و الألم و العذاب ويكشف لنا عن الجانب المفزع من حياتنا. الهاماتها وصراعها الداخلي وآلامها

والانفعال  على التحفظ  ،ض على المنطق والغمو،الرومانتيكية المشاعر والخيال الإنساني وسلطة الذات فغلبت العاطفة على الفكر 
  . والحرية على القوانين

  
   الفن الرومانتيكي ،البيئة، الفكرية، التحولات، تأثير:الكلمات الدالة

 
                                                                         

  الإطار المنهجي للبحث-الاولالفصل -١
   مشكلة البحث: ١-١

 وما تلاها عن الفن القديمة يستغنِ الفكر الإنساني منذ أطواره التاريخية الأولى مروراً بالحضارات لم
، إذ  بشقيه الفلسفي والجماليوتأثيرهوتأثيرها بالمجتمع بشكل عام وبالفنان بشكل خاص على تباين أشكاله 

كيل لغة حوارية واستجابة ذاتية توصلت من خلالها الذات إلى تشحرة  قناةً معرفية  الفكر الانساني شكل
 استحضار رؤية الفنان عملا  غالبا ما يكون العمل على،ف القوى المؤثرة والمتحكمة فيهاموضوعية مع مختل

سابع عشر والثامن الالقرن  انتشرت في فقد . الخارجية لمفهوم العمل الفنيالانساق، لتشعب وتداخل مضنيا
م ردود افعال مختلفة تجاه اعمالهو اثار مدةلتلك الفكانت معاصر  الشكلت مناخا للجيلمفاهيم فلسفية  عشر

جمالية خاصة او ما ذاتية  قيم وتأسيس، وكان اولها البحث عن الخروج من القيم القديمة المتوارثة وافكارهم
ثل بالفن قد أفصح التلازم المستمر والمتتابع لتطور الحقل البصري المتمف. يسمى بالنزعة الذاتية لرؤية العالم

 الفن عن النظريات الفلسفية الجمالي لدى الإنسان عن استحالة فصل مادة/ المعرفي التشكيلي من خلال النمو
باتها وميولها  ذاتياً مستمداً من رغى، إذ ليس أدل من ذلك إضفاء الذات على الموضوع طابعاً ومعنلديه

   .، ومن محصلة تصوراتها المعرفيةواتجاهاتها من جهة
ر من خلاله عن طموحاته ورغباته ، وعبن من أولى نشاطاته يجمع بين العقلي والروحي بفعل اليدوالف

حيث لعب الجانب الروحي دور المحفز والموجه في قيادة العقل واليد وتوجيهما في تنفيذ ، ومخاوفها الذاتية
عة لكنها أكثر قدرة على  لخلق أوضاع وعوالم موازية لعالم الطبي،حقيق ما تصبو اليه الروح في الفنوت

وهو ما يفصح بشكل جلي عن  عن رغباته الدفينة وهمومه وما يدور في مخيلته من أفكار وهواجس التعبير
الذي البدائي  الانسان  حينهاعل فـكما .نظومة الفكرية والمعرفية لمتلقيهقوى التواشج القائمة بين الفن والم

د الحياة ومظاهر الطبيعة للاحتفاظ بديمومتها والسيطرة عليها  طابع محاكاتي يقوم على ترديد مشاه لهكان
رنو في كل ت ت كانفالرومانسية . وطموحاته الذاتيةرغباتهفيقوم برسمها وتنفيذها على الجدران لغرض اطفاء 
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 م، لذا لم تكن رسوماتهتجمع بين وحدتي الحس والفكر معاًمن الرسم لتوصل إلى حالة مثالية لالأحوال 
/ الزمان (ا مفهوملا سيماغُيبت فيها العلاقات الحسية في الغالب لم ت، إذ دودية الحواس ونسبيتهالترضي مح

 لا سيماَّوالتأثير عبر كل عنصر من عناصر الموضوع ،  واعلاء الذاتي بغية التفعيل من قيمة التعبير) المكان
 ول الفنان الرومانسي استحضار تلك تلك المشاعر التي حا.الجانب المخفي من الحدث والعابر والغير مرئي

مرئي العبر استخدام كل آليات الانسان من الشعور بالآخر وادراك غير ، من العدم الى الوجود، المشاهد
ايش مع المحيط من خلال التكيف والتعوجب على الفنان .فهم الفن بشكل عام لمنه حاوله  موالسمو بالذات

مع بين وحدتي الحس والحدس لتخترق مادية الأشياء والموجودات سواء  تجتوليفيهستلزم ذلك قدرة الفن وقد ي
، كان ذلك في إنتاج النماذج الفنية أم في تلقيها لأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال إغفال ذلك البعد الاجتماعي

مستمدة بتوظيف أكثر الأشكال ذاتية والرومانسي  العصر الوأخذ فنان حيث، مرحلة الرومانسية في الواقعي 
 الفنية  مذات أثر ملحوظ على حياتهذاتية داخلية ها ضرورة و، إذ عد وقصصهأصلاً من العالم الخارجي

  : خلال الاجابة على التساؤل الآتيومن هنا فقد برزت مشكلة البحث من .والاجتماعية والسياسية
   ؟ بمفاهيم الحداثةلتحولات الفكرية و المقاربات فلسفية حول رؤية الرومانسيينهل هناك تأثير ل

  أهمية البحث والحاجة اليه :٢-١
  :بالاتي البحث الحالي أهميةتكمن   

، عبر تيكيةمدرسة الرومان في بنية المضمون في نتاجات ال الفكريةالتحولاتتأثير  لفحص محاولةيمثل  - ١
 . الفن وعلم الجمالفلسفة طلاع على مستويات ، الأ الميدان، تتيح لدارسي الفن والمهتمين بهذاآليات تحليلية

، ويسهم بذات الوقت في إضفاء جانب معرفي عامة والمتخصصة بجهد علمي متواضعيرفد المكتبات ال - ٢
  .والباحثين وطلبة الدراسات العليايفيد البحث الحالي النقاد  و .رومانتيكي الرسم ال مساحةيسلط الضوء على

ومدى تأثير ذلك على ، التي تطال بنائية اللوحةيهتم البحث الحالي برصد المستويات الفكرية والبنائية  - ٣
 .  وامكانية تنفيذ العمل) ذات الفنان(العلاقة بين الموضوع والذات 

على وتأثيرها  الفكر  الطروحات ونظرياتعكسهاس الحقائق الجوهرية التي ت تلمالاطلاع التام على - ٤
 . الاخرى والمدارس الحديثةالرومانتيكيةطبيعة النتاجات الفنية 

 و ضرورة الخوض في نتيكيولعدم وجود دراسة خاصة بفحص تأثير التحولات الفكرية في الفن الروما - ٥
في ، والوقوف على نتائجها والإفادة منها للمدرسة الرومانتيكيةتحليل الآليات والتأثيرات الفكرية والبنائية 

  .التأسيس لأفكار وطروحات جديدة
  :إلى يهدف البحث الحالي : هدف البحث:٣-١

  .الفن الرومانتيكي في فكريةتحولات التأثير التعرف   
  :  يتحدد البحث الحالي بالآتي:حدود البحث: ٤-١
  .الرومانتيكي لنتاجات الرسم التحولات الفكريةدراسة : الحدود الموضوعية -
 ١٨٤٠-١٧٩٥  ما بينمدة ال: الحدود الزمانية -
 .فرنسا: الحدود المكانية -
  تحديد المصطلحات : ٥-١
  التَّأثير -١

  . ]٣ ص- ٢ [)الأثر في الشيء ... التأثير ( ]١[حساس قوي ملْحق بعواقب فعالةإ) علوم النفس: (التَّأثير    
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ه حادثاً عن غيره وهو ، بمعنى ما مرادف للمعلول او المسبب عن كون الشيء المتحقق بالفعل :لغوياً:الأثر: اولاً
  . ]٣٧ص- ٣[شيء

 وله عدة معان، الاول بمعنى النتيجة وهو الحاصل عن الشيء والثاني بمعنى العلامة  هو نتيجة الشيء:اصطلاحاً
 .]٣٨ص- ٣[وهو السمة الدالة على الشيء ،والثالث بمعنى الخبر ويطلق على كلام السلف لا على فعلهم

  ).جميل صليبا(تتبنى الباحثتان تعريف  :الأثر اجرائياً
  لغةً : التحول-أ

حال الرجلُ : ابو زيد. زال عنه الى غيره: وتَحول عن الشيء. ول المشتاقيق :بأنه) ابن منظور(عرفه  -
وحال الشيء نفسه . ري حال الى مكان آخر اي تَحولالجوه. ل مثل تَحول من موضع الى موضعيحو

ول ححراً: ولاً بمعنيينيلاً، يكون تَغَيوالأزهري، ويكون تَح :ول اذا تححل وكذلك كل حال الشخص يو
 ]٤٠١- ٤٠٠ص - ٤[ .متَحول عن حاله

 ]١٦٣ص- ٢ [. آخرإلىنتقل من موضوع إ: تحول بأنه )الرازي(عرفه  - 

: أزاله: ، تحول حولَ حالإلىتحول من حال :  حولاً وحؤُولاً الشيء-الَ ح بمعنى )معلوف(وردت عند  -
 ]١٦٣ص -٥[ . أخرإلىن مكان انتقل م:  آخر، تَحولَ الرجلُإلىنقله من موضع 

  اصطلاحاً 
  : بمعانٍ عدة منها)موسوعة لالاند الفلسفية( ورد في -

  .)، تحول الطاقةالأجناستحول ( صورة إلىانتقال من صورة .     أ
، مثلاً ةمكافئأو  معادلة أو معادلة جذرية بقضية أوستبدال قضية عملية تجري بواسطتها أ: ي المنطقف.    ب

  ]١٤٨٠ص  - ٦[ .الخ .. يط للكلية البسيطة القلب البس

، وهو قسمان، الأشياء أو الأشخاصير الذي يلحق هو التغ: التحول:  بأنه)المعجم الفلسفي لصليبا( في  ورد-
، حدوث صورة تعقب الصورة الجوهرية ، فالتحول في الجوهرالأعراض، تحول في تحول في الجوهر

 ) الجسد الناميأبعاد(، تغير في الكم مثل الأعراض جامدة والتحول في  قطعةأو، صيرورة الماء ثلجاًالقديمة ك
  ]٢٥٩ص  - ٣[ .، تسخين الماء  في الكيف مثلأو

 الحية الأجهزةتصور للتغيرات التي تحدث في : التحولية:  بأنه)الموسوعة الفلسفية لروزنتال( ورد في -
. التطور التقدمي في العالم العضويستمرارية وهما يكن فأن التحولية لا تدرك الأ، ومللنباتات والحيوانات

  ]١٠٦ص  - ٧[ .ية احياناً كمرادف لنظرية التطورويستخدم مصطلح التحول

  .]٨٠ص - ٨[)للإحداثنعطاف مباغت التحول المفاجئ وهو إ(: بأنه)الأدبيةمعجم المصطلحات ( يأتي تعريفه في-
  :)التحول(لـ  التعريف الاجرائي - 

  .  وفق ضغوطات ومرجعيات فكرية علىال بمستواها البصري تغير الاشكعملية  
  )Thought(الفكر 
  )لغةً(الفكر 

ل في الأشياء للوصول إلى إعمال العق. عمال العقل في أمر نحله أو ندركهإ. مصدرها فكر. الجمع أفكار -
  .]٧٠٤ص  -٩[ويطلق المعنى العام على كل ظاهرة من ظواهر الحياة العقلية . معرفتها

عمل عقلي مهمته فحص ما يجول من أفكار وخواطر وصور بغية التوصل إلى حلّها من -)اصطلاحاً (ر الفك
 .]٩٥٣ص - ١٠[خلال التفكير في الخروج من مأزق معين 
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مفهوم أو ، إنما نقيم علاقة ما بين  أو التصورات، لأننا في التفكيرعملية معرفة تتم عن طريق المفاهيم -
  .]٨١ص - ١١[ين تمثيل جزئي يكون بمثابة الموضوع ، وبتصور ما، يعد محمولاً

  .]١٣٧ص  - ١٢[، بما فيه من تحليل وتنسيقأسمى صور العمل الذهني: الفكرة
  .توافق الذات لغرض رومانسي، ذهنية  انجاز صور:الفكر إجرائياً

  )فكريةتحولات ال( التعريف الاجرائي لـ -
 )فكريةتحولات ال(، تعرف الباحثة  فيما تقدم اللذين وردا)فكرال( و)لالتحو( مفهومي لمن خلا  

  :ات الدراسة الحالية وهدفها بأنهام مع مقتضيءتعريفاً اجرائياً وبما يتلا
التأثير على ، على مستوى حدث الفني المعرفية التي تعتري طبيعة التحول البصري للوالإزاحاتنتقالات الأ
في نتاجات الرسم المنجز البصري النهائي بفاعلية  ومدى علاقتها )، التعبيرالموضوع، الفكرة، الحدث(

   .الرومانسي
   المبحث الاول-الفصل الثاني -٢
  : الطروحات والنظريات والعوامل التي أثرت في الفن-

          خلال المدة التي شغل فيها الفن الأوربي مكاناً مشروعاً في العالم كان قادراً على أن يحدث تكاملاً 
ناحية، وفهم الفنان المبدع لذاته من ناحية أخرى، هذه الصراع قد انتهى مع الفنان الحداثي بين المجتمع من 

في تصنيف الفنون، ) هيجل(ها عرضولم يعد له وجود، وهذا الأمر الواقع هو ما أفصحت عنه القضية التي 
راع مع مفاهيم التي تمثلت في إعلاء الشكل على المضمون، فمنذ ذلك الحين وجد الفنانون أنفسهم في ص

جديدة بصورة أو بأخرى في مجتمع أخذ يتنامى صناعياً، وتجارياً ، فالإقرار الصريح من قبل الفنان بقدرته 
على التحدي، جنباً إلى جنب مع الادعاء بأن الأشكال الخطية رسماً، والخاصة بتعبيره الإبداعي هو وحده 

فنياً وجمالياً بدأت مع النصف الثاني من القرن التاسع القادر على هذه الاستثارة الجديدة ...الشكل الخطي 
  .]٧٤- ٧٣ص -١٣[ عشر

  :  تحرير الفن والفنان:١-٢
 التي ][)الأسرة البربونية(انهيار  ،ليعة هذا التحول والانقلاب الضخم العمل الأساس في طد      إذ يع

من حيث ، ته في التعبير عن ذاتيتهوتقل من حري،تحطمت معها الحواجز والقيود التي كانت تقيد الفنان 
كان العمل الفني يفرض ،خضوعه في الماضي لسلطة الملوك والأمراء من ذوي الإقطاع ورجال الكنيسة 

وبعد أن تحرر الفنان من أسر القيود الإقطاعية والأرستقراطية  ،دون حريته لاختيار الموضوع،رضاً عليه ف
 يقوم به من عمل فني بهدى من وجدانه إذ ينجز من اللوحات أوأتيح له أن يصور أو ينحت مسترشداً فيما 

ويعبر في حرية واِنطلاق عن انطباعاته الذاتية وما يجيش في صدره  .التماثيل ما يتسم بطابعه الشخصي
وخلجات نفسه أو ما يراه بعين الخيال والتأمل من شتى الموضوعات التي هي صدى لنظراته النفاذة  

فتلك الحرية مكنت له من أن يؤكد شخصية ،ي كل مايقع تحت حسه في العالم المرئي وبصيرته الملهمة ف
  .]٣٨ص-١٤[ ويدعم وجوده الفني

     فمنذ القرن التاسع عشر أصبحت مقاصد كل فنان على حدة ذات طابع شخصي على نحو صار يتعين 
ث ويستكشف أسلوبه الخاص ويبح ،ل بلوغ طريقته الخاصة في التعبيرمعه على الفنان أن يناضل في سبي

                                                
) (الإقطاعية وهم مجموعة من السادة كانوا يفرضون على الفنان المواضيع ويدفعون ية تعد من الطبقات الارستقراطية وتالبربو

  .له الاجر
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ح عليه الفن والفنان اعطى دافعا لحب الجمال الذي يصبو اليه فحب بفالتحرر الذي اص ]١٠٢ص- ١٥[المتميز
ليس عرضاً دخيلاً على الذات الانسانية ، بل هو واحد من تلك المقومات الاساسية التي تكون جوهر " الجميل

  .]١٣٧ص-١٦[ النفس البشرية
   ودوره الفعال في تغير مفاهيم المدرسة الرومانتيكية النقد الفني:٢-٢

والمدرسة ،  اساسية في تغير مجرى تاريخ الفن هو النقدة        ومن العوامل الاساسية التي تعد مهم
حيث ظهرت في القرن السابع عشر دراسات . الرومانتيكية تعد من المدارس التي تناولت النقد في رسوماتها

ة وتحاول اِيجاد أجوبة علمية على مسألة تعدد وتنوع التيارات ختلفة تعالج المشكلات المنقدية وتاريخية فني
والعمل الفني والتقنية وتحديد الخصائص القديمة الطريقة  في دراسة تاريخ الفنون ومنها من أهتم ب،والمدارس 

 وفي هذه ،ن المعاصر لهلكل مدرسة فنية أوربية بعلاقتها بالزمان والمكان وشخصية الفنان  في حركة الف
دفع فيه بفكرة التوازن في بناء العمل الفني بين ) روجية دي بيل(لـ )حوار حول اللون(ة ظهر كتاب مدال

في أوربا وكان لكتاباته في النقد الفني ) رمبرانت( الخط واللون والانفعال وهو أول من قيم البورتريه لـ
    .]٤٨ص-١٧[القرن الثامن عشرلاسيما في ي فرنسا تأثير كبير على الذوق العام وتطور الفنون ف

 ،فن قد وجد طريق الخلاص والانطلاق   كان الفنان يظن في هذه المرحلة قد أسترد حريته وأن ال
وكان عليه أن يتجرع كأس النقد المرير حيث لم يبلغ ،ونرى الفنان قد خرج من أسر قديم  إلى أسر جديد 

إذ ،]٣٩ص- ١٤[ في الآونة الأخيرة من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين التحرر الحقيقي للفنان مداه إلا
الفكري في العمل الفني هو الهدف والغاية الحقيقية التي شكلت منذ البداية دافعاً لوجود العمل (ن المحتوى ا

 يتحرك لذي كان، أما عنصر المادة فهو يجعل من ذلك المحتوى الفكري ايه مضموناً لهالفني قبل أن يكون ف
، حيث يكون  ملموسة يمكن إدراكها من المتلقي، وحتى من الفنان نفسه، فكرةفي عالم المحسوسات للفنان

  المحتوى الفكري من خلاله مهيئاً لأن يكون مضموناً لعمل فني بعد ان تجسد في المادة التي تستوعب
بل على المضامين التي تنصب ، ض شروطها ليس فقط على عنصر الشكلمدايات الافكار والتي ستفر

  .]٤٣ص- ١٨[)فيها
   ودورها في تقيم وتحديد دور الفن)قراطيةالإرست(المترفةقة  الطب:٣-٢

حيث برز بينهم عدد من مقتني الأعمال ، كان دور الأرستقراطية في البندقية تحديد دور الفن و أسلوبه
ثارت حواراً وجدلاً حول وظيفة الفنون ومنحاها الفنية وجيل من المتذوقين ومن المثقفين وهذه الأعمال التي أ

وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر ظهر مزيج من الذوق العام الأوربي نتيجة تلاقح كل ، الفني
ان الحياة الأرستقراطية كانت السمة المميزة لقصور الحكم في القرن ، الحضارات القديمة والوسيطة والحديثة

وأضحى مدرسة فنية أنطلقت ،فصار فن البلاط) الركوكو(لشهير الذي اطلق عليهظهر الطابع ا ،الثامن عشر
من خلال قدرته على التعبير عن المضامين ) الركوكو(كلها تحت أسماء وقد مهدمن باريس لتعم أوربا 

يلات البراقة والتكنيك وحساسيته للتفص ،الانفعالية لفن الطبقة الوسطى وباتخاذ أسلوبه التصويري
  .]١٠٣ص-١٥[عيالانطبا

  الديمقراطية والنزعة الذاتية وتحول الرؤيا:٤-٢
فن جديد أرتبط بصفة أساسية بالطبقة الوسطى وأختلف كل الاختلاف عن فن  ،)الركوكو(     لقد ظهر بعد 

وهذا الفن الجديد هو في الحقيقة بداية  ، التي تلته في تأريخ الفن حتى ذلك الوقتمدةعصر النهضة وعن ال
وعلامة على مرحلة التي أخذت تتحكم فيها الأفكار الديمقراطية والنزعة الذاتية هذا الفن قد ، الحديثالعصر 

من وجهة ) عصر النهضة والباروك والركوكو(أرتبط دون شك ارتباطا مباشراً بثقافات الصفوة المختارة في 
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وبين المادية ،لانية والوجدانيةالنظر التطورية ولكنه يقف في مقابلها من حيث المبدأ فالتعارض بين العق
قد أخذ يحل الآن محل متناقضات عصر النهضة  )غير الواقعية(والروحانية وبين  الكلاسيكية والرومنتيكية 

وبين ،والاستقطاب بين النزعة الشكلية الدقيقة وبين النزعة الطبيعية إلى الشكل،والأساليب الفنية المعتمدة  عليه
 أصبحت دقة التصوير متماشية مع نزعة ]٣٨ص-١٩[وبين السكونية والحركية،تصويريالالبناء المحطم والتفكك 

وأصبحت مشكلة حقيقة هي ما إذا كان من  ،محاكاة الطبيعة شأنها شأن الانسجام التكويني لعناصر الصورة
كان هذا ،سوللإدراك الوجداني أم للحد،ولعالم الموضوعات أم للذات،الواجب إعطاء الأسبقية للعقل أم للوجدان

أصبح الفنان حراً في ظل التوجهات الديمقراطية الجديدة بعد ، )الركوكو( مهمة الفن الجديد الذي جاء بعد
استطاع التعبير عن آرائه وأفكاره ومبادئه ،الأطوار التاريخية التي مرت به خلال القرن التاسع عشر

 ذلك التحول أدى إلى حرية الفنان في ظل فاِن، وانسلخ عن الأوضاع التي سادت الطرز الكلاسيكية،الفنية
مما أدى إلى ظهور مذاهب فنية مستحدثة ،قد أتاح له المجال للانطلاق نحو حرية التعبير ،النظم الديمقراطية

حيث أعقبتها الحركة الواقعية تلك التي فتحت الطريق إلى الواقعية ، اتخذت بادئ الأمر طريق الرومانسية
 بمثابة دإذ من بعد هذه الحركة الأخيرة التي تع) التأثيرية( اصطلاح الانطباعية العلمية التي يطلق عليها

فتح باب على مصراعيه للمذاهب الفنية التقدمية المعاصرة في شتى صورها ، الحدود الفاصلة لفنون المطابقة
ة وأتخذ طريق ظل هذا التطور الضخم أصبح الفنان بمثابة وحدة منعزلة تسلك سبيل الفرديفي و، المتطرفة

التعبير الذاتي عن شخصه والفن التشكيلي بدوره قد انعزل عن نطاق الأوضاع التي كانت مألوفة في 
  .]٤٦ص- ١٤[الماضي

   الارآء الفلسفية والأدبية ودورها الفعال في تغير مجرى الفن:٥-٢
رت في اتجاهات في  الفلسفة والتي أث) ١٦٥٠ -١٥٩٦ديكارت (ومن الآراء الفلسفية  والتأَملات لـ

الفن الحديث من خلال أطروحاته ومقولاته أستطاع ديكارت أن يثبت حقيقة الفكر بالاستناد  الى الشك وحينما 
أراد أن يضع بين أيدينا نموذجاً  للحدس الفلسفي ) أنا أفكر فأنا أذن موجود(مشهورة قال ديكارت عبارته ال

  .]٢٩ص-٢٠[او الشعورالموضوع المباشر  للوعي  )ideeلفكرة ا( البسيط الذي هو اليقين بعينه  جعل ديكارت 
لها منطلقاتها  ) الرومانتيكية(جعلت من الحركة ) أنا أفكر فأنا أذن موجود(إن مقولة ديكارت 

هماً  متحولاً  ) الرومانتيكية(فقد مثلت ، تي ليس بمقدور العقل  القيام بهافأصبحت تؤمن بأن للقلب دواعيه ال
فقدمت حلول جديدة لظاهرة  ،مع فن عصر النهضةاحة الافتراق عملت على توسيع مس ،وربيفي الرسم  الأ

) الرومانتيكية(لذا فاِن فناني الثورة ،عر والخيال الإنساني وسلطة الذاتالعمل الفني المنظور من زاوية المشا
لقد شعر ٠٠٠وانين لى القعلى التحفظ  والحرية عر والغموض على المنطق والانفعال غلبوا العاطفة على الفك

 بحاجة الفنان الى السمو وتجاوز التخوم التي  يلزمها الفكر المنطقي  مثلما شعروا بالحاجة الرومانتيكيون 
  بظلالها على فلسفة )أنا أفكر أذن أنا موجود(قت كلمة كذلك أل ]٧٢ص-٢١[إلى العراقيل  التي يضعها العقل

مع مظاهر الطبيعة اعل والتف ،فاِن عملية الإحساس المتبادل، اتية والتجديدالذم الى النزعة إذ قادتهالانطباعية 
، ات الضوئية المنعكسةجعلت من فناني الانطباعية  ان يتولد لديهم شعور ذاتي للتفاعل مع التأثير، وتحولاتها

ً تسوق جميعها  فكرة ذ، دتهم معرفة وثقافة وتقنيات فنيةزا ملية الإحساس لعيوع الانطباعات  الأولية وفقا
  .بالمشاهد المجتزأة من الطبيعة

على الرغم . نوعاً  من القصد المثالي ، حد ماالى، حسي في العمل الفني يكون هو نفسهأن العنصر ال
ً  ،من أنه لايمثل  الوسيط المثالي  للفكر ً  في الوقت نفسه كموضوع وهذا المظهر يظل حاضرا خارجيا
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ه تردداً  متناغماً   كذلك كونوأيضا ،أي مظهراً  قابلاً  للرؤية  ،ه شكلاً ونكالخارجي للحسي يقدم نفسه للعقل 
  .]١١٠ص-٢٢[للأشياء

   -:مل الفني يجب أن يكون بحسب الآتي   وان الع
فكرة  الموضوعية  بطريقته هو أن تكون غاية الفنان  تمثل التعبير عن ال ]Idea(]( أن ما يتعلق بالفكرة - ١

  .الخاصة
 .يعبر عن الفكرة  في نطاق الأشكالوهو الذي ) Symbolist(  الرمزي - ٢

  .ويقوم على الانتقال  بالأشكال إلى مستوى الإدراك العام) Synthetism( أسلوب التكوين الموحد 
تشير إلى الفكرة ، ئ ولكن كعلاقةيشئ فيه بأنه يالش دحيث لا يع) Sybjective( الأسلوب الذاتي -٣ 

   ..وضوعالمتصورة عن طريق الم
وره  وهو ما يتعلق بالتصوير الزخرفي على وجه خاص  كما يتص) Decoratire( الأسلوب الزخرفي -٤ 

 وذلك من حيث ٠٠٠والسومريون وبطريقة مماثلة كل من الإغريق والبدائيين، الفنانون المصريون  القدماء
 ٠٠ الوقت رمزياً  موحد التكوين هي نفساِن اِنتاجهم ليس بأكثر من مظاهر  لفن هو بطبيعته ذاتياً  كما أنه ف

  .]١٢٧ص- ١٤[ومع ذلك كله  يستند إلى فكرة 
فقد سقط الكثيرون وغيره في هوة ) هيكل( المهمين في طروحاتهم الفيلسوف الالماني ةومن الفلاسف

اليون هو ان الخطأ الذي وقع فيه المث.  تطور الفن من الحتمية الموضوعيةالمثالية عندما حاولو استنتاج مسار
ت على الحياة أ، الى التحولات التي طرالوعي الاجتماعي والانتاج الفكريانهم لم يعزوا هذا التطور لاشكال 

الى ان : " انجلز في الايديولوجية الالمانيةوقد اشار ماركس و. نسان، كما فعلت الماركسيةالاجتماعية للا
تقبل لك لان الحركة الموجودة هي حركة انعكاس تسالنشاط الفكري للمجتمع ليس له تاريخ وليس له تطور وذ

ان ارتباط التطور الفني بتطور الحياة الاجتماعية هو تطور حتمي وذلك لان . حوافزها الاساسية من الخارج
  .]١٩٩ص- ٢٣[جوهر الفن يستهدف ادراك وتجسيد التفاعل الواقعي بين الموضوع والذات وبين العالم والانسان

الفلسفية أثرها الكبير في ميدان ) ١٨٠٤ -١٧٢٤  Emmanuel Kantئيل كانتعمانو(كانت لأفكار 
 الدراسات الجمالية ونقطة تحول أساسية في تاريخ الفكر الفلسفي الجمالي وانعكاس ذلك في الميادين الفنية فهو

 التوافق بين  باللذة  هو وان أساس الشعور]٩٠ص- ٢٤[أساسية لعملية الإدراك، يرى ان القدرة الإنتاجية للخيال
ل والأمل والخيال يقابل الأم، فالفهم  يقابل الإدراك العقلي، م أو التوافق بين الخيال والذهنوالفهالخيال 

 الخالصة  للإنسان عقلي أساسه كشف الجمال  الحقيقي بواسطة  المعرفةوالإبداع هو إبداع  ،)الإدراك تأملي(
إلى إدراك حسي  السامي الذي  يحول هذا الإحساس الإحساس ويتحقق الإبداع  في الإنسان ذي  ،ولدى الفنان

ً اسام يتحول  إلى  ً  ساميا ً  لأشياء تولد  في ) كانت( والفن لدى  ٠٠بداع  سام فينتج فنا يعد إبداعا واعيا
) Verstandالفهم  )(كانت( ويرى]٦٢ص - ٢٥[)على منوال الطبيعة، بدون قصد،  أبدعت نطباعاً  بأنهامتأمليها ا

دة الظواهر والأشياء وإضفاء طابع الوحلك المقدرة على إدراك التصورات والقواعد التي تسمح بتغير ت
  .]٣٧ص- ٢٦[عليها

  

                                                
-لميتافيزيقية  المعبرة وإنما يمثل الفكرة  ا ، سطحيةمألوفةفي الفن المعاصر تمثل جانب من الأهمية ولا يمثل فكرة :   الفكرة

اد العميقة في المذاهب ذات الأبعلفكرة الموضوعية  ثم كانت هذه اومن ،ئ والمعاني المستترة فيهيالشعن مضمون 
 . اهاتها وشتى تياراتها وأساليبهاالتشكيلة التقدمية  في مختلف أتجالرئيسي الذي قامت عليه الحركة وهي المركز المعاصرة 

121 



  .٢٠١٩: ٢ دالعد ،٢٧ المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
Journal of University of Babylon for Humanities, Vol.(27), No.(2): 2019.  

     المبحث الثاني-٣
تؤكد الرومانسية بأن قوة المشاعر والعواطف والخيال الجامح هو المصدر الحقيقي والأصيل للتجارب 

مما أسهمت في رفع . نسانية مثل الخوف والرعب والهلع والألمالجمالية، مع التركيز على شتى العواطف الإ
انها جعلت من الخيال الفردي سلطة ناقدة مما أسهم بالتحرر من أفكار المدارس الكلاسيكية و .شأن الفن

والعقلانية المثالية والتي سعت لرفع شأن القرون الوسطى والإخلاص لها من خلال فرض قواعد وقيود على 
   .]٢٧[لفنونجميع أشكال ا

  :سس المؤثرة في الرسم الرومانتيكيالعوامل والا-
ذلك التطور وفسرت الى حد بعيد  ،انسية في اواخر القرن الثامن عشر        ظهرت المدرسة الروم

والخيال وتعتمد الرومانسية على العاطفة  .تدأ مع تقدم العلم وتوسع المعرفة، الذي ابالحضاري في ذلك الوقت
رفات ، والتصلى التعبير عن العواطف والاحاسيس، وتميل هذه المدرسة  الفنية اكثر من المنطقوالالهام ا

وضوعات غربية غير مألوفة في الفن، مثل منحوتات الموضوعات اختار الفنان الرومانسي مو، الثقافية الحرة
ة بالأحاسيس والعواطف، ، وكذلك اشتهرت في المدرسة الرومانسية المناظر الطبيعية المؤثرة المليئالشرقية

ضوعات النابضة بالحياة، وأثار العواطف ة جديدة للحركات المندمجة في الموحالمما ادى الى اكتشاف 
 ويؤمن فنان الرومانسية بأن الحقيقة.  تجسيد منحوتات المشاهد الدرامية، والمبالغة فيالقومية، والوطنية

، بل سعت وراء الفنية بالحياة المألوفة اليوميةسة الرومانسية ، لم تهتم المدروالجمال في العقل وليس في ألعين
  .]١٤ص- ٢٨[، ووجهت اضواءهم على ظلام القرون الوسطىٍ  من الماضيعوالم بعيدة

، وبالنزعة الى تصوير الخبرات الذاتية وتمجيد الأنسان زت بالتأكيد على الخيال والعاطفةوقد تمي
وعلى  .تها لإخضاع كل شيء للعقل والمنطقلى الكآبة، ومعارض، وبحب الطبيعة الخارجية وميل ابسيطال

ادر ، بل هو كائن قان ليس مجرد سن في عجلة او دولاب، فالرومانسيون يرون ان الأنسمن ذلكالنقيض 
فالرومانسية اعتمدت على العاطفة اكثر مما اعتمدت " ، والسماء في زهرة على رؤية العالم في ذرة رمل"

خاذة من يعد امام الفنان الأصيل ان يعتمد على رصيده الخاص من الخيال وعلى الألوان الأفلم . انعلى الوجد
الأسطورية ) رموزه(ة تعوضه ولو بعض الشيء عن ، لخلق تهاويل شبه اسطوريقصص البطولة او المأساة

 الفن في) ١٨٣٠-١٨١٥(فمرحلة الرومانسية المبكرة بدأت تتشكل في فرنسا في عام  ]١٤٣ص- ٢٩[القديمة 
او )جيريكو (امثال  ، بشكل اساس النوع التاريخيوالتي شهدت ظهور فن تصوير فرنسي قائم بذاته ومميز في

واندفعت نحو الوحشي ،ومضت نحو .  وان الرومانسية شقت طريقها بقوة ]١٤٦ص-٣٠[وغيرهم ) ديلاكروا(
  .]٨٩ص- ٣١[الأفاق التي لاتحدها حدود 

 . لذاتيالرومانسية واعلاء ا: الذات:١-٣
مدرسة الرومانتيكية بعد ، وزعيم الفنان فرنسيوهو ) ١٨٦٢ - ١٧٩٨(وهذا ما أكّده أوجين ديلاكروا  

لا نقل صورها ،  من أن واجب الفنان هو التعبير عن الطبيعة) بلزاك(، شاطر رأي أديب عصره )جيريكو(
أكد هذا الفنان على الذاتية والفردية فقد ) .. تصوير ماهية الأشياء والمخلوقات(موضحاً ان المقصود بهذا هو 

فكان يرى  أن على الفنان أن يصور   "]٢٩ص - ٣٢ ["من الضروري ان يقترب الفنان من المثل في ذاته: "اذ قال
                                        .]١٣٤ص- ١٥ ["الواقع النفسي من خلال رؤيته الذاتية 

  .يل الابداعيةالرومانسية وقدرة التخ: الخيال-٢-٣
ان عملية الخلق الفني هي صياغة . زه الى العمل والرؤيةان كل عمل فني يعود الفضل في انجا  

قض بين ان الخلق الفني هو عملية ترابط متناو. ة الفنان وانعكاس لحياته الفكريةالصورة الموجودة في مخيل
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، أي فنان وعقيدته الفلسفية في الحياة ورؤيا الوثمة علاقة وثيقة بين الخلق الفني. التفكير التحليلي والخيال
المخيلة التي تعيد انتاج الموضوعات في -١: دلالتين للمخيلة وهي) كانت( ميز ]١٩٣ص- ٢٣ [.تفكيره الايدولوجي

 المخيلة الحرة والمبدعة والتلقائية التي لاتشتغل على - ٢، لها، في توافق مع قانونية الذهنقالب اشكال محددة 
، لخيال على الواقع، والاعتماد على العاطفة الشخصيةوتقوم الرومانسية على تغليب ا] ٦٥ص- ٣٣[قبلي قانون ما

اليده ومظاهره ، والاغرابية للبحث عن عالم جديد غريب بتق الغموض والوساوس والتامل المجنحوالبحث عن
  أيضاًتهتمو، باللون دون الرسميكية والاهتمام ثم هي في الابتعاد عن الموضوعات الكلاس. ومظاهر الحياة فيه

، والمبالغة في تصوير المشاهد واثارة العواطف القومية والوطنية، عن الواقع ولو كان قبيحابالبحث 
   ]١٤٧ص - ٣٤[.الدرامية

وغريب وكل ما يجسد  مما أدى الى اندفاع الفنانين لتسجيل كل ما يتصل بالغرابة وما هو وحشي
الاندماج فيه، وإحساس بعدم الاستقرار والعزلة أدى الى توق الى  طيع الفناناحساسا بالقلق في عالم لا يست

، الفن في جوهره انتقاء" ولأن.  نحو الشعب، نحو أغانيه وأساطيرهفي مجتمعات جديدة، وانعطاف حياة جديدة
لاءم مع تجربته لأن الفنان يختار ما يت،  كافةفأنه لا يلزم الفنان بالنقل الحرفي والالتزام بتفاصيل التجربة

 .]١٣٥ص - ٣٥ ["النفسية ونظرته للوجود وما يهدف اليه
فالرومانسية تقوم على الايمان الشديد بقدسية العاطفة وعلى ضرورة التحليل في عالم الخيال والاحلام 

ه ، لإدراكعاطفية واستسلامه لتقلبات المزاجهربا من الواقع ، لذا نرى الفنان الرومانسي يستجيب لنزواته ال
بعدم تنامي الواقع والخيال فنراه يسعى دائما الى جعل عالم المثال الخيالي عالمه الوحيد واعتماد طبيعة 

، لذا تعلق  من النفسالإنسانية، وضرورة اقصاء القوى بما فيها من شذوذ وابداع وانطلاقالانسان الفرد 
، تحرك الخيال وتلهب غريبة  مفاجئاتعابرة لما فيها من الجميلة الواللحظاتالرومانسي بالجدة والدهشة 

 الضوء على الجوانب المنسية ىلقأفهو فنان رومانسي ،  كما في اعمال الفنان الجيريكو]٢٢-١٨ص-٣٦[العاطفة 
او غير المرئية ان جعل لها بعدا نفسيا وفكريا وجماليا تحرك المشاعر والافكار بشكل متواتر عن طريق 

 لذا نجد ان الخيال ضروري ومن ]١٠٤ص- ٣٧[ ه الاشياء نشطة وحيويةشكل ينكشف فيه المضمون وتبدو في
بانها ملكة "مخيلة وبمفهوم المقاربة للخيال  ان الكونالعوامل التكوينية الاساسية في المدرسة الرومانسية 

تكوين الصور بل هي اساس القدرة على ادراك علاقات جديدة سواء اكانت مرتبطة بالواقع الحسي ام علاقات 
، ولهذه الصور دورها في المعرفة علاقات التي ترتبط بالواقع الحسيفصور المخيلة نوع من ال. جردة م

  .]٩٨ص - ٣٨["بشرط ان تكون مراقبة وقائمة على معرفة نظرية تحدد معناها 
  .الرومانسية واثارة المشاهد العاطفية : العاطفة:٣-٣

لداخلية  تلك ترتبط بموضوعها كما لو انه ليس ان الفن الرومانسي يعبر كما يقول هيجل عن حياتنا ا
عن الحياة الانفعالية من حيث كون كل ،  آخر انه يعبر عن الروح عن القلببمعنى، شيئا آخر غير ذاتها

هذه ، توازنها في العالم الخارجي للروحوالباحثة عن ، روح ذاتها الساعية من أجل الحريةمنهما وسيط ال
ولهذا فهي بالضرورة تكشف عن تمثيلاته بطبيعة ،  هي مضمون الفن الرومانسيالحياة الداخلية والمثالية

  .]٦٩ص- ٣٩[الا وهو الشعور أو الفكرة الداخلية،  نفسهامضمونها
 و المؤثرة في الرسم الاساسيةوالتي تعدها احد العوامل والاسس لذا اعتمدت الرومانسية على العاطفة 

فلم يعد امام الفنان الاصيل الا ان ...  اكثر مما اعتمدت على الوجدان على العاطفة"فقد اعتمدت  ،الرومانتيكي
، لخلق تهاويل خاذة من قصص البطولة او الماساةيعتمد على رصيده الخاص من الخيال وعلى الالوان الا

  .]١٤٣ص- ٢٩ ["الاسطورية القديمة ) رموزه ( شبه اسطورية تعوضه ولو بعض الشيء 
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  .الرومانسية وعيا بالتعاسات: ب والخوفلالم والرعا :٤-٣
فهو يسعى الى الكشف عن الروح في الهاماتها وصراعها ، يغلب على الفن الرومانسي الطابع الروحي

، بينما في الفن الكلاسيكي تتوازن العناصر الروحية والأخرى المادية، الداخلي وآلامها من وجهة نظر هيغل
عجز عن الإفصاح عن اعتمالات النفس التي من الممكن ان ألا انه وصفه بال، ويتحد المضمون مع الصورة

  .]١٤٥ص-٤٠[يعبر عنها الفن الرومانسي عن طريق الإيحاء بالعمق رغم تسطح المادة التي يعبر من خلالها
من قيم فنية يتمثل في رفضه لفكرة التسامي بأشكال الواقع ايا كانت طبيعته ) جويا( ولعل اهم ما قدمه     

 في ان يكون حرا وان يعيش ، مولد قضية جديدة تقوم على مبدأ حق الإنسانفي هذه اللوحة فقد اكد... 
الى ابتكار شكل فني ) جويا(فقد سعى ... عن ايمانه بتلك القضية في وضوح تام ) جويا(ولقد عبر . انسانا

 في اشكال الطبيعة وبرز خصيصة التباين العنيف... ملائم لمضمونه الجديد برفضه لمبدأ التنميق والتشذيب 
المشوهة وفي العواطف الانسانية الضارية ليثير بذلك احساسا يتألف فيه الجد المؤلم والساخر المثير للفكاهة 
دون انفصال بين صفتيها وانه ليعرض بها التباين شكلا من اشكال الوحوشية البشرية بلوحة، الاعدام يذهب 

، وعلى الرغم من تعبيراتها  اللوحة من مشاعر الالميره هذهبها الى ماوراء الواقعة التاريخية رغم ماتش
   .]١٣٥- ١٣٢ص-٤١[الشكلية الجديدة 

فالرومانسية شكلت ثورة في الفن وانعكاسا للثورة في المجتمع وكان الدفاع عن الافكار الفنية 
م الاكاديمية الرومانسية بمثابة الدفاع عن الافكار السياسية المعارضة لنظام حكم عهد الاصلاحات ونظا

وظهور أجناس ، وابلاج تيارات فنية في داخلها بالذات،فالرومانسية افصحت عن مشكلات جديدة ،الكلاسيكي 
  .]١٧ص- ٤٢[ريفنية جديدة كالمنظر الطبيعي والكاريكات

الموضوعات قد نفذت  ، حيث أن هذهى تصوير الصراع و الألم و العذابفالفن الرومانسي، يسعى ال
؛ لأنها تمثل  لها مكاناً في الفن الرومانتيكينجد ، نسيج هذا الفن، فالشر و العذاب وحتى القبحالى صميم

 ، فالروح تصبح روحاً حقيقيةالتي في صراعها مع نفسها، وهذا هو موضوع الفن الروح الممزقة أو الروح
 تكشف عن طبيعة الحياة فالتراجيديا لا ]١٥١ص-٤٣[حين تمزق نفسها ثم تعود من جديد لإصلاح هذا الانقسام

تصور لنا الوجود،  لأن التراجيدياو.  تكشف عن عبث كل جهد و صراع بشري، بل انهاالوجود فحسبو
بة مستحقة على خطيئة الوجود ضروري أو ضري تصور لنا الألم و الشر و المعاناة كجزاءبوصفه خطيئة، و

  .النظر الى متع الحياة على انها وهم زائف، ورها الحياة و إنكامقاومة إرادة ، فإنها بذلك تدفعنا الىنفسه
  .الرومانسية والمشاهد الاسطورية: الفانتازيا:٥-٣

، متأدية اليه   الصور المنطبعة في الحواس الخمس، وهي قوة تقبل بذاتها جميعاي الحس المشترك: الفانتازيا
لاشياء الخارقة للطبيعة كعنصر اساسي عتمد على السحر وغيره من ات وتعد الفانتازيا ادبيا ]٦٢٣ص - ٤٤[.منها

خيال حتى لت كلمة فانتازيا في الغرب لتحتمل معنى الإغراق في ار، والفكرة الرئيسة وتطوللحبكة الروائية
   ]٤٥[.حدود الغرابة ويكون ذلك في الفن او في الادب او في اسلوب الحياة 

        مؤشرات الاطار النظري
في مجتمع أخذ يتنامى صناعياً،  ،لمفاهيم جديدة والتحولات الفكريةأنفسهم في دوامة اوجد والفنانون  - ١

 وتجارياً 
 .والتي تقل من حريته في التعبير عن ذاتيته، طم الحواجز والقيود  التي تقيدهامتلك الفنان حريته وح - ٢

 .فالانطباعات الذاتية والحرية مكنت الفنان من أن يؤكد شخصيته ويدعم وجوده الفني
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من اجل اظهار أفكار،  ويبحث ويستكشف ،ل بلوغ طريقته الخاصة في التعبير في سبي الفنان يجتهد - ٣
 .وفنون جديدة في معالجتها

ومعاييره  ة،والانفصال الجذري عن الماضي، وقيمه،يقوم الفنان الرومانسي على الجدة المطلق - ٤
 .الكلاسيكية

م فيها بين الاجزاء المنفردة في العمل  الجمال لدى الفنان  الرومانسي هو ثمرة العلاقات التي يتم التحك - ٥
ت غريبة وتحرك الخيال وتلهب آ الجميلة العابرة لما فيها من مفاجباللحظاتفتعلق الرومانسي .الفني

 العاطفة
٦ - في ظل التوجهات الديمقراطية الجديدة أتاح له المجال للانطلاق نحو حرية التعبير الفنان حر .  
لها منطلقاتها  فأصبحت تؤمن ) الرومانتيكية(جعلت من الحركة ) ودأنا أفكر فأنا أذن موج(  ديكارت  - ٧

 .بأن للقلب دواعيه التي ليس بمقدور العقل  القيام بها
 .غاية الفنان الرومانسي  يمثل التعبير عن الفكرة  الموضوعية  بطريقته الخاصة  - ٨
 .ن العالم والانسانجوهر الفن يستهدف ادراك وتجسيد التفاعل الواقعي بين الموضوع والذات وبي - ٩

  .يرى شوبنهاور ان هدف الفن يتحقق بفعل تحرير الاشياء من علاقاتها المنفعية -١٠
وهي افكار مختلطة أو ،  طبيعة خالصة يسميها سلبية النفسيرى باروخ اسبينوزا بان الانفعالات ظواهر -١١

 .بشأن جسمه أو أي جزء منه، يؤكد بها الذهن، غامضة
مكن تأليف أحكام  تركيبية موضوعية ومن المتكفي لجعل الظواهر  لاالية  يرى  كانت أن الرسوم الخي -١٢

 .ها أساسية لعملية الإدراكعد، والقدرة الإنتاجية للخيال.ضوعية هي موأولية 
تؤكد الرومانسية بأن قوة المشاعر والعواطف والخيال الجامح هو المصدر الحقيقي والأصيل للتجارب  -١٣

  .الجمالية
لى التعبير عن العواطف ، وتميل  اوالخيال والالهام اكثر من المنطقعلى العاطفة تعتمد الرومانسية  -١٤

  .والاحاسيس
  .لعينافنان الرومانسية يؤمن بأن الحقيقة والجمال في العقل وليس في  -١٥
 .اعتمدت الرومانسية على العاطفة اكثر مما اعتمدت على الوجدان  -١٦
 .ية او غير المرئية واندفعت نحو الوحشيالقى الفنان الرومانسي الضوء على الجوانب المنس -١٧
 .تي تنعكس كلها في شخصيته الذاتيةالذاتي هو الرؤياه الاجتماعية للفنان وفلسفته وافكاره ال -١٨
لا نقل صورها ،  الفنان هو التعبير عن الطبيعةأكّد أوجين ديلاكروا  على الذاتية والفردية وأن واجب -١٩

 .قع النفسي من خلال رؤيته الذاتيةر الواويصو. وتصوير ماهية الأشياء والمخلوقات
ترابط الفنان وانعكاس لحياته الفكرية وتعد عملية الخلق الفني هي صياغة الصورة الموجودة في مخيلة  -٢٠

  متناقض بين التفكير التحليلي والخيال
شاهد ، والمبالغة في تصوير الم، واثارة العواطفالرومانسية بالبحث عن الواقع ولو كان قبيحا تهتم -٢١

  الدرامية
الفانتازيا تحتمل معنى الإغراق في الخيال حتى حدود الغرابة والتحليق في الاحلام وتخيل الواقع كما  -٢٢

  .نريده
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  اجراءات البحث-الفصل الثالث  -٤
   مجتمع البحث:١-٤

اطلعت الباحثتان على ما منشور ومتيسر من مصورات للوحات المتعلقة بمجتمع البحث والمحددة 
ونظراً لكثرة اعداد المجتمع وعدم ) تأثير التحولات الفكرية في الفن الرومانتيكي(يما يتعلق بـدراستها ف

  .فرة بما يغطي هدف البحث الحالياامكانية حصرهما، احصائياً فقد افادت الباحثتان من المصورات المتو
   عينة البحث:٢-٤

حسب الاظهر توافقا مع بحث ووفق متطلبات الب على الباحثتان صنفتهما فرز عينة البحث لأجل
حسب المرحلة الزمنية لأسلوب الفن الرومانسي  الخاص به وبناء بوبما يتناسب مع حدود البحث، و، العنوان

، حثبوصفها عينة الب،لوحات زيتية ) خمس(على هذا التصنيف، تم اختيار مجموعة من الاعمال  يبلغ عددها
والافادة من المؤشرات التي توصلت اليها الباحثة من  .][خبراءوقد تم اختيارها بعد عرضها على السادة ال

) عينة البحث(خلال الاطار النظري للبحث وصولاً الى النتائج والاستنتاجات فيما بعد، وقد اختيرت الاعمال 
  :وفق المسوغات الاتيةعلى 

  .انين الرومانسيين ن فرصة الاحاطة بتأثير التحولات الفكرية في اعمال الفنيمنحت النماذج للباحثت - ١
لما تتمتع به هذه الاعمال من شهرة وتأثيراً تاريخياً وتأثيراً نفسياً وجمالياً في الرسم الاوربي والعالمي،  - ٢

  . في سياق نزعة الحداثةاً مهماً مدرسياًنها شكلت اتجاهولأ
أثير التحولات الفكرية النماذج المختارة متباينة في الاسوب الفني مما يتيح المجال لمعرفة آليات اشتغال ت - ٣

، خيالية ،متجانساً مع ما انتهى اليه الاطار النظري ومن توصيفات ذاتية . في اعمال الفن الرومانتيكي 
 .حول موضوع البحث. وعاطفة،وماتحوي من الالم ،فنتازية 

ن يباحثتتم اختيار النماذج لاغراض التحقق من هدف البحث الحالي استناداً الى الاتفاق الحاصل بين ال - ٤
 .بغية التأكد من صلاحيتها وملاءمتها هدف البحث

  اداة البحث:٣-٤
اعتمدت .فكرية في اعمال الفن الرومانتيكيمن اجل تحقيق هدف البحث والكشف عن تأثير التحولات ال

والتي . وعاطفة ،لالموماتحوي من ا ،فنتازية، خيالية ،اتحوي ومن توصيفات ذاتيةالباحثتان المؤشرات وم
  .ضمن سياق الاطار النظري بوصفها اداة للبحث الحالي وبآلية تعتمد المنهج التحليلي الوصفي، ى اليهاانته
  تحليل عينة ً:٤-٤

  )  ١(نموذج
  اسلوب عصر الرومانسية:  الاسلوب

  وليم بليك  : الفنان
  السحر الاسود:  عنوان العمل

  م١٧٩٥: الإنتاجسنة 
                                                

 - اختصاص رسم /قسم الفنون التشكيلية /كلية الفنون الجميلة  /عارف وحيد ابراهيمد . أ - الخبراء.  
  .اختصاص رسم /قسم الفنون التشكيلية /كلية الفنون الجميلة /د سلوى محسن حميد .أ 
  .اختصاص رسم /قسم الفنون التشكيلية /كلية الفنون الجميلة  /كامل الشيخد .أ-
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  سم  ٤٤×٥٨:القياس
  ت، لندن، المملكة المتحدةمعرض التي: العائدية
  زيت على كانفاس: المادة

      يمثل هذا العمل الفني مشهدا خياليا ناتجا من قوى سحرية تصور للانسان رؤية مسوخ وكائنات غريبة 
وان هيئات المسوخ متجاوزة الافتراضات البنائية التقليدية في فن الرسم ،نتيجة ممارسة الاعمال السحرية 

فالعمل يصور الشخصية الإنسانية وهي في ،  والاعتماد على التصورات الذهنيةنقل المباشربالابتعاد عن ال
قمة الشعور الوجودي بحالة العزلة واليأس والوحدة وهو كنموذج للإنسان في اشد أزمته وعدم اندماجه مع 

لال تصورات وهمية منحى كابوسياً مفزعاً من خ) وليم بليك(يمارس .  خارج عزلتهالحياة والواقع الذي يقع 
خرافية عن الجن وهو يتصل باجواء من اساطير وحكايات ) الفانتازيا(ناتجة عن سرديات ماوراء الطبيعة

 في اظهار ، ولا عقلانيالوقائع التي لاتخضع لمنطلق علمي، فالفنان بليك يتناول الرؤى ووالشياطين والسحر
يذهب بليك الى تأليف هذه البنية الغرائبية . الخفاش له جناحان  بما يشبه حيوان ، جسد الممسوخ برأس ادمي

ولكنها قد تتخذ قيماً رمزية ، التي يندمج فيها الإنسان بالأشياء التي اعتاد أن يسمعها او يتخيلها وبشكل مألوف
فعمد الى تحويل شكل الانسان الى كائن ، لية المعتادة عند الناسلديه  ومضامين ابعد بكثير من صورها التداو

على وفق مزيج من الصياغات التي تجرد الانسان ، جين منسلخ عن الشكل الذي فرضته انساقه المنتظمةه
نرى في اعلى العمل خفاشا طائرا براس رجل وجناحين يفترشان الافق المظلم وتحتها مباشرة .  عن انسانيته

م تمد ساقها اليسرى الى تضع يدها اليسرى على كتاب السحر الاسود ث، صف عارية تجلس القرفصاءامرأة ن
حيث يبرز راس تمساح وفوقه تجلس بومة على الصخرة ، وتوجه نظرها الى يمين اللوحة، لاالامام قلي

اريان وخلف المرأة الامامية مباشرة رجلان ع، مار ذي ملامح اسطورية ياكل العشبالمجاورة الى جانب ح
ارات للكائنات الغريبة والمسخ الذي يظهر نرى بوضوح ان حضور الاستع، يواجهان بعضهما بنسق ثلاثي

وان الشخصيات الحلمية تتحول الى علامات بارزة للاشارة الى ، مة السماء هنا إنما هو حضور رمزيفي عت
في ابراز تقاسيم الجسد ، الرجال في الخلفدال الشيطان المتموضع في الوسط بشكل امراة تشكل دائرة مع 

تسم بالجمود رغم اثار حركة موضعية تنم عن حصول فعل تدنيس مسبق لاسيما وانها ت، وبروز العظلات
بدت المعالجة الفنية أشبه بقصة تراجيدية تروي لنا وطأه الالم والخوف والسوداوية بصورة تؤكد على انتماء .

شات وبمعالجات اقرب الى الالوان الغامقة  وبضربات الفر. الفنان الى روح الانسان الذي ينبذ تلك التداعيات
وتأتي المعالجات الفنية التي يسخرها الفنان في انجاز عمله . القلقلة والخطوط غير المستقرة لكي تثير المشهد

على قدر من البساطة والوضوح يؤكد رغبة الفنان في التركيز على المضمون الفكري لعمله حيث يبدو 
ن بتفاصيلها هي الاذرع فة الفناالاجساد البشرية تظهر بسمات تشريحية بشكل رشيق  تنبع من عمق معر

مما يجعل عمله يقف على مسافة متساوية بين ، ي دراساته الدقيقة لهذه التفاصيلغير انه لا يبالغ ف ،والافخاذ
ان عالم الباطن عالم خفي وهو عالم غير . كل أعمالهالدراسة الأكاديمية والتنفيذ التعبيري في عمله هذا مثل 

حيث يمكن ، ذا فنحن امام اجواء العالم الخفيوبه، دود التواصل الصوفي معه الا في حمرئي في تفاصيله
ملاحظة انه عالم الذات التي تترك ماديتها الوجودية لتنسل الى غياهب المجهول والقلق والانشداد الى بقع 

، معيشع الان الموضوع برمته ينتمي للواق، حيث المسوخ ،لسحر والجن والشياطينالاضداد المشكلة لعالم ا
،  الرمزي للاله بصوره اللامتناهيةالتي تشير الى التمسك باخر الحلول الحدسية للحضورحيث انتفاء العقلانية 

في اسلوبه الى التشويه والانحراف ) بليك(يعمد . ت العالم السفلي للنموذج المعبودوهو بهذا يستدعي موجها
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ابعا استفزازيا تثير صوره الرعب والفزع الداخلي الشديد حيث اضفت الصياغة المحرفة للكائنات الخرافية ط
  .نسان على الرغم من صمتها السكونيلباطن الا

  
  

  )٢(نموذج
  فرانثيسكو غويا:  اسم الفنان

  الأعدام رميا بالرصاص: اسم العمل 
  ١٨١٤: سنة الإنتاج

  : القياس
  متحف برادو، مدريد: العائدية
  زيت على كانفاس: المادة  

التي تنبثق من العتمة وسكون   ر الموت لاصحاب الثورة الفرنسيةن حضوالخوف والرهبة م
وهو أحد الميادين الإسبانية ) مونكلوا(بمشهد حزين يعبر عن واقعة الأعدام رميا بالرصاص فى ميدان .المكان

رسم الشكل محملة بقوة الفرشاة وعتمة الألوان الغامقة لت، والكآبة ، فالتعب و الأم. التى شهدت قسوة الأحتلال
ً الذي وكأن العجينة الزيتية ،  ويستجيب له الإحساس الروحي بصدق، ينضوي تحته الألم  والخوف معا

ل لتظهر لحظة انتصار الثورة من خلا،المنسابة بمساحات ضوئية لتضيئ جسد الثائر بلونيها الابيض والاصفر
  .شبه الثقوب في يد المسيح عندما صلبواليد اليمنى للضحية بها ثقوب ت، تمثيل الثائر بشكل صلب المسيح
ل متفرق مقابل جنود فرقة وجود الاسرى فى شك، المجموعة الاولى .أعتمدت اللوحة على مجموعتين

ان فرشاه . حيث ينظر الضحايا وجنود الفرقة فى وجوه بعضهم بشكل فظ فى تلك الساحة الضيقة. الاعدام
. دعم ضوء الدراما منظر الفنار بين المجموعتين. ة الاعدامن محاولات الضحايا وفرقغويا وصفت التضاد بي

حشد الراهب والقس ووجد بداخل هذا ال. أضاء الفنار الطرف الايسر للوحة حيث تتواجد الضحايا المتعانقة
يوجد مجموعات مفقودة . أما يمين ووسط اللوحة تقف ضحايا أخرى فى خط أطلاق النار .يدعوان بالرحمة

وههم بسبب وج .ضا العديد من الاشخاص غيرة واضحةيوجد أي . لخيال فرقة الاعدامالطرف الايمنفى 
ونرى فى المنظر . ووصف جويا بتلك المجموعه الضحية الرئيسِة فى أمام اللوحة .حراب العساكر وقبعاتهم

 يشرح غويا فى المنظر الاخير. الامامى للوحة ظلام الليل الذى يصف أبراج الكنيسة بشكل غير واضح
بهذا العمل الفني ،  ليعبر عن شيء من الرهبة والألموقد قدم الصدر على باقي الجسد. للوحته ظلام المشاعل

، ويا بشاعة الجيش التابع لنابليونبهذا المشهد جسد غ. فقد نقل الفنان جويا مرحلة أنتصار وطنه على أعدائه
أحياء لذكرى  مر به الشعب الاسباني وهي هم حادثفقد سجل غويا بهذا العمل ا. ومظلومية الشعب الاسباني
على وجه الثائر بألوان غويا تضفي المزيد  من فالملاح المرتسمة . يش نابليونالأسبان المقاومين ضد ج

  .فالفرشاة تتكلم مرارا عن الذات المتألمة للفنان. وجه الشاحب المتعب والمثقل بالهمالحزن والقلق على ال
ان المخيلة هي ، يب لوعي غويا  بالمضامين الانسانية وعلاقته العاطفية والنفسية بهافالعمل الفني  هنا يستج

التي تتيح للذات ان تبرز وسط السواد الكبير الذي يلف الخلفية والتي تعامل معها بعفوية تعبر عن عدم 
ورات داخلية لية عنيفة وضراهتمامه بالواقع المحيط والفنان غويا في هذا العمل يرسم تحت ضغط قوى داخ

، ولم يحدث ان تغيرت في راجيديات الكبرى في العقل البشري، تدفعه الى العمل عند حافات التمتأججة
، وفي ة الخدر والغيبوبة والخضوع للقدررسومه الرغبة في استفزاز الوجدان الإنساني لإخراجه من حال
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، انطلاقا من تفاعل سوة والظلمدئي وإنساني ورافض للقعاطفية تجمع كل ما هو مبرسومه تكمن شحنات 
المألوف والمدهش الأمر الذي يرتقي بعملية التلقي عاليا نحو فضاءات ذهنية إدراكية تجبر المتلقي على إمعان 

  .النظر وإعادة التفكير في واقعه وحياته وتاريخه ومصيره 
  

  )  ٣(نموذج
  اسلوب عصر الرومانسية:  الاسلوب

  آلجريكو  : الفنان
  طوف الميدوزا:  لعنوان العم

  ١٨١٩: سنة الإنتاج 
   سم٧١٦× ٤٩١:القياس

  زيت على كانفاس: المادة  
يمثل هذا العمل الفني مشهدا لحادثة مأساوية والتي تعد هذه اللوحة إحدى أكثر لوحات العصر 

كو موضوعها وقد استمد آلجري. كما أنها تحتلّ مكانة مهمة في تاريخ الفن الحديث. الرومانسي شهرة وتأثيرا
يبحث آلجريكو  بهذا . وصراع ركّابها اليائس من اجل البقاء" ميدوزا"من  تصور غرق السفينة الفرنسية 

العمل عن الحالات النفسية  التي مر بها ركاب  السفينة الفرنسية  معبرا بلغة باطنية تقوم على أساس الشعور 
ان ما يلفت الانتباه في هذا .  المؤلمة والمأساويةبالمشاهد .ملوإسقاط الذات على ما نشعر به ونحس ونتأ

ذات القوام الفارع، . العمل منظر الرجل الأسمر ملوحا بالعلم في محاولة للفت اهتمام السفينة العابرة من بعيد
والذي يقف بمواجهة الأفق وما يحمله الشكل من دلالات تعبيرية نفسية هذا الجزء من اللوحة يمثل ذروة 

ويظهر أن آلجريكو حرص على تضمين لوحته صورة لرجل أفريقي، وهو . هد وقوته الدراميةفخامة المش
 على اختلاف ألوانهم وخلفياتهم، فقد أمر كان غير مألوف آنذاك، كي يجعله رمزا لوحدة آمال كل البشر

يات الاشخاص بهذا العمل مع المشهد المأساوي الذي تتيحها الاجواء المعتمة وحركات ووضعأنسجم آلجريكو 
المطالب التي بهذا المشهد جسد آلجريكو ،  تظهر عليها الخوف والياس والتعبالغرقى وما يحملون من سمات

 وأكد بهذا العمل بأن قوة المشاعر والعواطف والخيال ،نسية بتصوير المشاهد غير المرئيةتبنتها الروما
لال تصوير الرجل العجوز الذي يظهر إلى فمن خ ، الحقيقي والأصيل للتجارب الفنيةالجامح هو المصدر

في اللوحة أيضا صور لموتى ومحتضرين وأفراد آخرين لا يشغلهم سوى . اليسار محتضنا جثة ولده الميت
المجتمع وهي حادثة السفينة والتي الهبت . مواج على أمل أن تكتب لهم الحياةأن يستمروا في مقاومة الأ

صوير تلك الحادثة من خلال رسم الحادثة التي تعرضت لها السفينة بعرض فكانت الفرصة بت ،الاسباني آنذاك
بث بها بعض من بقوا التي تش، ق منها سوى بعض العوارض الخشبيةالبحر وتحطمت هذه السفينة ولم يب

، ففي هذه اللوحة صور الفنان صراع الإنسان مع الطبيعة وهو مشهد اثار به آلجريكو  العواطف أحياء للنجاة
فهو منح ذاته الحرية الكاملة في . ا قدرته في المعالجات البنائيةوبين آلجريكو ايض. لاحاسيس والتعبير عنهاوا

د ليفتح نافذة وما يحمل من الم ويعكسه بشكل بقع ضوء تخرج من الاجسا، سبر اغوار المشهد المأساوي
ريكو بهذا العمل عن استيعابه لتقنية ويكشف آلج، لا الجسد الماديصبح رسام الروح فأ، يشعر بها لروحه وما

ولديه القدرة ، الانتقال والقدرة على ايجاد حل فني من خلال توظيف الخطوط والمساحات برؤية جدية
وامكانية استثمارها لتمثيل طروحات صورية شكلية وخيالية جديدة وتوظيفها لخدمة نظام جمالي جديد، كرس 

ية انفعالية وانب مختلفة في وقت واحد، حملت الشكل بمعاني نفسكل طاقاته لمعالجة مشكلات الشكل، من ج
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.  إلا عن طريق المعاشية الوجدانيةفالفن كشف للطبيعة والتعبير الصادق لا يتيسر. كما عند الرومانسيين
والخطوط التي توحي وتعبر عن حالة من الانكسار النفسي ، رسم  الاكاديمي الدقيق باللالوانويظهر ذلك بال

  .كان يعانيها الغرقىالتي 
  )٤(نموذج

  اسلوب عصر الرومانسية:  الاسلوب 
   فرانشيسكو دي غويا : الفنان

  زحل الذي يلتهم ابنه   : عنوان العمل
  ١٨٢٠: سنة الإنتاج 

   سم٨٣ ×١٤٦: القياس
  متحف مدريد اسبانيا : العائدية
  زيت على كانفاس: المادة

لتبرز منها ،  مؤثرةة كابوسية اللوحة عبر مشهديوضع غويا زحل في وضع مهيمن بتوسط وامتلاء
وبمعالجات انفعالية توضح مدى الوحشية والهمجية  ،)زحل يلتهم احد أبنائه(وهي لمشهد ، كرة الأساسيةالف

حاول غويا تصوير المشهد بمسحة خيالية وقصة اسطورية لقد شكل . والعنف والشراهة بمجتمع يأكل ابناءه
عنيفة محملة بالإثارة والذعر والاشمئزاز في صياغات اغترابيه تعبر عن حداث صدمة ا المشهد عرض

د عالم بات يمحو التوجه المضاد لكل عوامل الكبت المادي والعقلي والسياسي كأطروحة نقدية موجهة ض
فالفنان غويا قد حطم الحواجز .كذلك ليظهر سوادات العالم المليء بالتناقضات الوجودية ،إنسانية الانسان

ونية ل من خلال المعالجات ال،هر غويا اجرامية المشهداظ. لقيود  التي تقيده وبكامل حريته عبر عن ذاتيتهوا
اليدان الممسكتان بالابن تنمان عن فعل القوة  ،ذات سمة عنيفة وكثافة زيتية تحمل بين طياتها وحشية المشهد

 فعل القضم المفرط للعظام وكانك تسمع طقطقات لالتهام الابن مع الانتباه الى فتحة العينين وهما ينبجسان من
تكسرها على مشارف البقع الضوئية لحركة الجسد الضخم لزحل وتبدد الملامح داخل تجويف الظلمة الحتمية 

فعبر تلك المعالجات أعطى ، فظهرت بألوان داكنة مقبضة بسيادة اللون الأسود في المشهد التصويري. للعدم 
ر عن مدى حجم مأساة الإنسان عندما تسيطر عليه قواه الظُلامية وتُبعده عن طريق تراجيديا المشهد المعب

الوجودي وبؤس انسداد الافق ويجسد معاني القلق و ،د يحمل اللون الاسود عتمة الفضاءفق، الحق والصواب
مستمدة  فكرة، ومقطعا  بفعل هيبة السطوة والخوفذليلا ) الابن (المنظورات في مرحلة أضحى فيها الجسد 

حاول غويا في هذا  .والعدوانية التي يعيشها الانسانوحالة التفكك والتغريب  ،من القبح الداخلي للانسان
، من مجتمع بات يرى الاشياء بوجهينوكشف الهمجية والعدوانية ، لة قناع أوهام الفضيلة الإنسانيةالمشهد إزا

رته لفعل الرسم يعد علاقة بين آلالمه المشتركة مرئية للناس ان استعداد غويا ومباشالليكشف الصور غير 
للانا ، بآلام المجتمع وبين عجز الرفض والتغيير للتسلط الظالم فهو لايظهر كحقيقة واقعية وانما تخيلا وهميا

هذا المشهد السوداوي والتشاؤمي يجسد به مسخ آكل لحوم البشر . عاجزة عن الكلام التي هي شخص آخرال
حث عن لغة جديدة محور القبح والشر الذي أراد من خلاله غويا الب) زحل(عة تعبيرية فـوعا واقعيا بنزموض

 الدين يقتل الناس فباسم ،ومحاولة لفضح ماهو غير انساني ،حموضوعات تعج بالفضائمن شأنها تفسير 
  . وكشف همجية الحروب الدينية. والمسيح جسد يتقاسمه المتدينون جاءت رسوم غويا نقدا للواقع

 فلسفة فبالرغم من انتشار، هجاءه ونقده اللاذع لتخرصات المجتمع الاسباني) غويا( بهذا المشهد أظهر       
إلا ان المجتمع الاسباني لا يزال في تلك السنين يرزح تحت السيطرة الدينية ، العقل التنويرية في أوربا
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 من اًسب السحر والشعوذة التي كانت جزءوكذلك روا، المتمثلة بمحاكم التفتيش وسطوتها الدينية والدنيوية
فجسدها بهذا المسخ  بمشهد مأساوي كابوسي غاية بالبشاعة متمثّلة بشكل زحل . حياة المجتمع الاسباني آنذاك

ذات دلالة رمزية محملة بالرذائل والحماقات التي يمارسها البشر عند ركونهم للأهواء ، يلتهم احد أبنائه
  .لى الجانب المظلم من الطبيعة البشريةوالغرائز إشارةً منه إ

  )  ٥(نموذج
  اسلوب عصر الرومانسية:  الاسلوب

  يوجين فيكتور دى لاكروا:  الفنان
  الحرية تقود الشعوب:  عنوان العمل
  ١٨٣٠: سنة الإنتاج

   سم٣٢٥,٤ × ٢٦٠,١: القياس
  باريس،متحف اللوفر :العائدية
  زيت على كانفاس: المادة

هي التي هي الثورة الفرنسية  ، فني للفنان الرومانسي دي لاكرواعمل ،ز الثوراتة ورم            أيقون
شعوب التي ابتكرت  أول الدقادت الملك و الملكة إلى المقصلة ثم ما تبعها من ثورات للشعب الفرنسي الذي يع

وحي للانطلاق وعدم يتوسط العمل لامرأة رافعة علم فرنسا بحركة ت). الثورة على السلطة(هذا الاختراع 
علما ان ،  لماذا بجسد نصف عارٍعرضتلك المرأة تثير الرائي من خلال التساؤل الذي ي، الوقوف ساكنا

 التي قادت تلك الجماهير لكن يتبطن ذلك هي ثوره على المفاهيم، الثورة هي ثورة الجوع المنطلق الاساسِ
بذلك  ، عارها لكن بلغة الحوار وفهم اسباب التغير ان حرية الانسان لا يجب ان تقيد مهما كان ش ،الغاضبة

 الحرية لا يجب ان تكون كون أناعطى ديلاكروا  ثوبا للحرية وصورة متحركة وهو الجسد العاري للأنثى 
، عن خطايا الانسان) دى لاكروا(ولهذا أفصح . يجب ان تكون حرية بكل اتجاهها وبأقصى حالاتها،مقيدة 

 خلال  الخيار الصحيح والثورة على كل المفاهيم الخاطئة والبالية والتي تجير على ومحاولة التخلص منها من
، حاجز الذل والخوف والجوع، الانسان الفقير فكان لزاما على الانسان الحر ان يخرج او يتجاوز الحاجز

ساء ، أطفال ون الهادرة في الشوارع رجال و شباب حيث ثارت الجموع١٨٩٠فكان الحدث كان في يوليو 
ونشاهد المرأة ، ى من المتلقي حاملا بيديه مسدسات اليمنالجهةكما نلاحظ ذلك في رسم الشاب على  .أيضا

يسر من المتلقي نشاهد اولاد وايضا في الجانب الا، وبنظرة تعجب ،ء بجسد نصف عارٍنساوهي تشاهد ال
،  بارعين في ذلكايون فقد كانوونشاهد ايضا الرجال والجنود المتمثل  بجنود سابقين في جيش نابل ،صغار

تداخلت الشخصيات المختارة في هذا العمل مع بعضها الاحياء مع الاموات ليظهر بذلك هول الثورة وقسوتها 
وقوتها من خلال المعالجات اللونية والبنائية للعمل مما يساهم في تحقيق التوازن والإحساس بالاستقرار 

فيظهر الفنان انفعالاً شديداً من خلال الالوان .  مستوى البنية والدلالةعلىفتتشاكل هذه العلاقات فيما بينها 
والخطوط المتحركة والمنسابه والمعبرة عن عالمه الداخلي المشحون بحس داخلي عميق وألم نفسي انعكس 

فكان لهذا العمل منحى عيني يتم التوصل إليه من خلال التعبير مشحونة . بشكل أو بآخر في هذا العمل
 من بالإنسانيةفتظهر الحرية والمطالبة  .لتصعيد الشعوري للأشياء في ذاتهافيا وغير قابلة للنسيان واعاط
الذي ينضوي تحته والعتمة  بالألوان الحيادية والغامقة لترسم الشكل ، مح التي تنبثق من الكآبة و الأمالملا

ً ، الشعور بالحرية ليواجه المتلقي هنا قصة تعبيرية  . ويستجيب له الإحساس الروحي بصدق،والخوف معا
ه البنائية في حيث كانت معالجات، ، فقد أبدع في رسم المشهد الثورياقعية قاسية في توتر وصراع داخليو

131  



  .٢٠١٩: ٢ دالعد ،٢٧ المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
Journal of University of Babylon for Humanities, Vol.(27), No.(2): 2019.  

خطوطه المنسابة تختلف عن باقي رسوماته على خلفية ممتلئة  بمساحات لونية بين عدة الوان  الكثافة اللونية و
واللون المعتم  في الافق ليغلق المشهد  دامجاً ، درج ليمثل اثار الاحراق والثورةتالازرق واللون الحيادي المت

تم التعبير عنها بالحركة والإيماءة . الشخصيات مع أوساط مجردة مرسومة بقوة وإثارة قد تدعو إلى النفور
  .ة حسية حدسية للأشياء والموضوعاتبطريقة باطني

  
   النتائج والاستنتاجات-الفصل الرابع -٥
  :النتائج: ١-٥

  :لت الباحثتان إلى النتائج الآتيةا تقدم من عملية تحليل لعينة البحث توصمم      
إن شعور الفنان بحالات من عدم الانسجام مع محيطه الاجتماعي تدفعه الى البحث عن استعارات  - ١

كما .الم الواقعيرمزية تعبر عن شعوره بالاغتراب والوحدة وعدم قدرته على التكيف مع مسارات الع
 ).٤، ١(في نموذج 

نفيذ الاعمال الرومانسية بعين وت ،ان  تداعيات والأفكار والرغبات المكبوتة في أطار اعلاء الذاتي - ٢
الخيال والتأمل يسمح له بالتنفيس عن هذه المشاعر دون الحاجة الى التصريح بها بشكل مباشر، كما في 

  .جميع النماذج
 .بوضوح كما في جميع نماذج العينةالانطباعات الذاتية تظهر  - ٣
 ،٣ ،٢(كما في نموذج  ، بالعاطفةةالفن الرومانسي عباره عن دارما حقيقية تنقل المشاهد الساخنة والمليئ - ٤

٥( 
 .كما في جميع نماذج العينة ،مقصد الفنان  الرومانسي ذات طابع شخصي وأسلوب خاص متميز به - ٥
 ).١(لواقع بمشاهد فنتازية كما في نموذج تعتمد الرومانسية على تغليب الخيال على ا - ٦
والذاتي ، ح خطاب المتخيل على حساب الواقعيالألم والخوف والتعب في الرسم الرومانسي يؤشر ترجي - ٧

كما في نموذج  المعبأ بالأفكار والانطباعات بقصد إزاحة حجب المرئي للكشف عن تمثلات اللامرئي
)٤، ١.(  
  :   الإستنتاجات: ٢-٥

لباحثتان إلى الاستنتاجات الآتيةتقدم من نتائج توصلت اا     مم:  
 .  اختلاف قيم الفن والجمال لدى الفنان الرومانسي - ١
اذ صورت الخبرات الذاتية ، المحتوى الفكري هو الهدف والغاية الحقيقية في العمل الفني الرومانسي - ٢

 .يطبيعوتمجيد الأنسان ال
  .ت في رفع شأن الفن و اكدت على الخيال والعاطفةوأسهم ،دعت الرومانسية  الى حرية الالهام - ٣
وسبب تحول جميع ، والموسيقى ،والادب. الحديثة والحرية في الفنالرومانسية  مفتاح لفهم الثقافة  - ٤

 .المفاهيم تحولا جذريا
و يسعى الى الكشف عن الروح في الهاماتها وصراعها ،الفن الرومانسي يغلب عليه الطابع الروحي - ٥

  .ويصور الصراع و الألم و العذاب ويكشف لنا عن الجانب المفزع من حياتنا. مهاالداخلي وآلا
والغموض على  ،ة على الفكرمثلت الرومانتيكية المشاعر والخيال الإنساني وسلطة الذات فغلبت العاطف - ٦

 . والانفعال  على التحفظ  والحرية على القوانين ،المنطق
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، واستكمالاً للفائدة المرجوة منهبحث من نتائج واستنتاجات ، في ضوء ما أسفر عنه ال:  التوصيات: ٣-٥
  : بما يأتيتانتوصي الباحث

اهيم الفكرية والنفسية والفلسفية، وعلاقتها بالرسم، وهي بلا تشجيع طلبة الدراسات العليا على تقصي المف  - ١
  .في بحث الرسام في حقله التصويري، لا بل هي الأساس شك تُعد مرافقة ودافعة

اشتغال ، لما يحقق معرفة بآليات ل والنقد لما انتهت إليه الدراسةضرورة إطلاع دارسي الفن والجما  - ٢
  .التحولات الفكرية في الفن

، ولاسيما مادة فلسفة الفن  النظرية في كليات الفنون الجميلة الإفادة من البحث الحالي في إغناء الدروس - ٣
  .كطروحات جمالية قابلة للتطبيق، م الجمال، وتاريخ الفن الحديثوعل
  : إجراء الدراسات الآتية تانتقترح الباحث. بعد استكمال متطلبات البحث :  المقترحات : 4ً-٥
 .في الرسم العراقي المعاصر الفنتازيا - ١
 ).دراسة مقارنة(الخيال في رسوم الرومانسية والرمزية - ٢
 المعالجات البنائية والتقنية في الرسم الرومانسي - ٣
  :صادر الم-٦
  / .http://www.almaany.com/ar/dict/arar-موقع الكتروني- ١
  .١٩٨٣،بغداد، مختار الصحاح، مكتبة النهضة:  الرازي، محمد بن أبى بكر بن عبد القادر- ٢
  .١٩٨٢ن، ، لبنا، دار الكتب اللبناني، بيروت١ ط،١، جالمعجم الفلسفي: جميل ، صليبا- ٣
 دار احياء التراث، ٣ج، ١ط، هـ)٧١١- ٦٣٠(لعلامة ابن منظور م السان العرب للإما:  ابن منظور- ٤

  .١٩٨٨، بيروت، العربي للطباعة والنشر والتوزيع
  .١٩٩٦، دار أسلام ، طهران ، ٣٥المنجد في اللغة، ط :  معلوف، لويس- ٥
، بيروت، خليل احمد خليل، منشورات عويدات: ، ت ١، ط٣، جالموسوعة الفلسفية:  لالاند، أندريه- ٦

١٩٩٦.  
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